
الاعتداء الإيراني ضد منشآت 
النفط السعودية كشف عن 

عدة حقائق، تكاد كلها تنتهي عند 
نقطة واحدة، هي أن الاستراتيجيات 

القائمة، سواء في المواجهة مع 
إيران، أو في العلاقات مع الولايات 
المتحدة لم تعد تصلح للمضي بها 

خطوة واحدة.
1 - إيران تستفيد من السياسات 

الأميركية المعلنة، بعدم الرغبة 
بالحرب، وعدم السعي لتغيير 

النظام. 
هذا يوفر لسلطة الملالي هامش 
مناورة واسعا، يشمل القدرة على 

شن أي عدوان على أي أحد، من دون 
أن تتوقع ضررا. هذا الهامش من 
صنع الولايات المتحدة، ويجعلها 

المسؤول الأول عن عواقبه.
2 - الرئيس دونالد ترامب ألغى 

الاتفاق النووي من دون أن يعرف 
ما هي الخطوة التالية. كانت لديه 

خطة ”أ“، ولكن ليس لديه خطة ”ب“. 
ولئن ظل يأمل بأن تصعيد الضغوط 

الاقتصادية كافيا، ليجعل إيران 
ترضخ لمطالبه، فقد ثبت أن هذا 

الأمل أعرج. أحدث العقود التجارية 
مع الصين (بلغت قيمته 400 مليار 

دولار)، والشراكة المتواصلة مع 
روسيا وتركيا، تفتح لإيران منافذ 

مهمة للتكيف مع تلك الضغوط.

3 - العقود الضخمة مع الصين، 
تجعل إيران نوعا من حصة 

استراتيجية صينية وروسية، لا 
تملك فيها الولايات المتحدة ولا 

حلفاؤها الأوروبيون أي مصالح 
مهمة. وهذه خسارة استراتيجية 

صافية للطرفين معا. وهي تقضي، 
بدفعة واحدة، على خمسة عقود 

من العمل والأمل باستعادة إيران 
إلى كنف المصالح الغربية. ترامب 

هو الذي قدمها كهدية استراتيجية 
للصين وروسيا.

4 - إرسال بوارج حربية إلى 
مياه الخليج، لم يوفر أي أمن، بل 
تحول إلى عبء. واقتصرت الغاية 

الأميركية من تلك البوارج على 
البحث عن مكسب مادي، وعن دور 
أمني فارغ المحتوى. هذه البوارج 
هي نفسها نقطة ضعف عسكرية. 
ففي حال حدوث أي مواجهة فإن 

إغراقها لا يكلف إيران شيئا. القاعدة 
تقول: لا تحمل سلاحا لا تجرؤ على 

استخدامه. ترامب جاء بسلاح، وهو 
يعرف أنه لا يريد استخدامه.

5 - الرئيس ترامب ينظر إلى 
الأمن، وإلى دور الولايات المتحدة 

في أي مكان، على أنه صفقة عقارية. 
وهذه نظرة سطحية وضعت قضايا 

خطيرة في كفة المال. والمال بحد 
ذاته، غبي. قيمته في ما يصنعه، لا 
في كميته. وهذا ما لا يفهمه ترامب.
6 - السعودية تملك من القدرات 

العسكرية ما يكفي لحماية أمنها. 
ولكن يدها مقيدة. الحرب مع إيران 

سوف تدفع الاقتصاد العالمي إلى 
الهاوية. وهو ما يعني أن قرار 

الحرب لا يمكن أن يتخذ في الرياض 
وحدها حتى ولو كان الأمر دفاعا 

عن النفس. أولئك الذين يتضررون 
من ارتفاع صاروخي محتمل لأسعار 

النفط يجب أن يُظهروا الاستعداد، 
إما لتحمل العاقبة، أو أن يتصرفوا 

كشركاء حقيقيين في الدفاع عن 
مصالحهم. لا تستطيع السعودية 

بمفردها، ولا على حساب أمنها، أن 
تكون المدافع الوحيد عن الاستقرار 

العالمي.
7 - الموقف المتردد حيال إيران، 

يدفعها نحو المزيد من التهديدات 
وأعمال الإرهاب. وفي النهاية، فإن 

العالم سوف يضطر إلى الوقوف 
أمام خيارين: إما أن يرضخ لإيران، 

أو يجبرها على الرضوخ بالقوة. 
لا يوجد خيار ثالث. استراتيجية 

الصبر والمهادنة والبحث عن 
سبيل للحوار مع طهران، لم 

تُواجه بتصلبها وعنادها، إلا لأنها 
استراتيجية فارغة، تلوّح بالسلاح 
وتحمل راية الاستسلام للتهديدات 

في آن واحد.
8 - لا يمكن الثقة بالولايات 

المتحدة كحليف. على الأقل لا يمكن 
الثقة بالرئيس ترامب. لقد دمر هذا 
الرجل صورة الولايات المتحدة على 

نحو لم يفعله أي رئيس من قبل. 
أتاح فراغات استراتيجية لروسيا 

في سوريا وأوكرانيا، وأساء لعلاقات 
بلاده مع شركائها الأطلسيين، وعمل 

على ابتزازهم حتى بدأوا يبحثون 
عن بدائل. وشن حربا تجارية ضد 

الصين واقتصرت مكاسبه منها على 
ما هو غبي. وجاء إلى الخليج ليس 

ليحميه أو ليحمي مصالح بلاده فيه، 
وإنما ليبحث عن الغبي. التجارة 

شيء، والمصالح الاستراتيجية شيء 
آخر. ترامب أظهر بوضوح أنه لا 

يعرف الفرق بين هذا وذاك.
9 - عدم الرد على العدوان 

الإيراني مشكلة. والرد مشكلة أيضا. 
وعلى العالم بأسره، وليس على 

الرياض وحدها، أن يختار المشكلة 
التي تناسبه، ولكن برضا الرياض 
وحدها، لأنها هي ضحية العدوان 

أولا وآخرا.
10 -  نظام عدواني شرس، 

كالنظام الإيراني، لن يكف شروره. 
إذا خرج من هذا المنعطف منتصرا، 

ولو معنويا، فإن أحدا لن يتمكن 
من وقفه عند حده، ولا وقف أعماله 

الإرهابية المقبلة.
11 - إيران لا تملك قوة عسكرية 
قاهرة، ويمكن تحطيمها في غضون 

أيام. إلا أن للحرب ثمنا كبيرا. 
والثمن يجب أن يفرض على إيران 

في المستقبل أن تدفع تعويضات عن 
كل الأضرار التي تسببت بها.

12 - إيران تستقوي بميليشيات، 
وتهدد بها استقرار عدة دول. ولكن 

هذه الميليشيات تستعدي عليها 
قوى اجتماعية محلية ضخمة 
قادرة في النهاية على كبحها 

وتصفيتها، لاسيما وأنها لم تكن 
سوى ميليشيات لصوص، سلاحهم 

الجريمة والترهيب والفساد.
ومهما كانت أشكال المواجهة، 

بعد العدوان على السعودية، فإنها 
تعود لتلتقي عند نقطة واحدة: 

إسقاط النظام، واجتثاثه من جذوره، 
هو الحل الذي لا حل سواه، حتى 

ولو انتهى الأمر بحرب.
فقط، عندما يرى الملالي الموت 

قادما، فإنهم سيعرفون ماذا يعني. 
دون ذلك، فاللعبة خاسرة، ولا شيء 

يبرر الاستمرار فيها.
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المنطقة متوجهة نحو المزيد من 
التصعيد، بل نحو مرحلة نوعية 

من الصدام، إذا ما سارت عوامل 
التفجير في اتجاهاتها الحالية، ولم 

تتخذ خطوات جادة لمعالجة المواقف. 
هذا ما يُستشفّ من مجمل المتغيرات 

والأحداث الميدانية غير المسبوقة 
في الآونة الأخيرة؛ هذا فضلا عن 

التحركات والاتصالات الدبلوماسية، 
سواء الإقليمية منها أم الدولية. 

ويُضاف إلى ذلك، إصرار أصحاب 
مختلف المشاريع على تمهيد الطريق 

أمام ما يفكرون فيه، ويخططون 
من أجل الوصول إليه. الأوضاع 

في مجملها لا تبشر بالخير، وذلك 
في حال تعذر الوصول إلى حلول 
إبداعية تكون قادرة على معالجة 

كل التعقيدات على أساس احترام 
المعطيات الجغرافية والمجتمعية 

والمصالح المشتركة.
فمع تشديد العقوبات الاقتصادية 

على النظام الإيراني بهدف ردعه، 
وإلزامه بضرورة الكفّ عن الاستمرار 

في خططه ومشاريعه التخريبية 
في المنطقة، بدأ الأخير يفتعل حرب 

ناقلات النفط، ويهدد بمنع الآخرين من 
تصدير نفطهم، طالما أن النفط الإيراني 

هو خارج أسواق التصدير.
لم تقتصر التفاعلات على ذلك 

فحسب، بل حدثت في أكثر من 
مناسبة مواجهات محدودة بين 

القوات الإيرانية والأميركية في منطقة 
الخليج، وذلك في سياق عملية تبادل 
الرسائل، ولكن من دون وجود رغبة 
حقيقية لدى الطرفين نحو المزيد من 
التصعيد، على الأقل حتى الآن، وفي 

سياق الظروف الحالية.
واستمراراً للتصعيدات التي 

تشهدها المنطقة، جاءت الضربات 
المتوالية التي استهدفت قواعد الحشد 

الشعبي في العراق، وتلك التابعة 
للحرس الثوري الإيراني وحزب الله 

في سوريا؛ وهي الضربات التي تبنّت 
إسرائيل بعضها، في حين ظل بعضها 

الآخر في خانة: مجهولة المصدر.
وفي المنحى ذاته كانت التحرّشات 

الغريبة بين إسرائيل وحزب الله في 
الضاحية الجنوبية، وعلى المنطقة 

الحدودية؛ وكانت التخريجات الأغرب 
التي روجها الطرفان لتفسير طبيعة 

ما حدث بالفعل على أرض الواقع.
وتزامناً مع كل ذلك، بدأ الحديث 

عن سعي الحشد الشعبي الممول 
عراقياً، والتابع عسكرياً وسياسياً 

وعملياتياً لإيران، لتشكيل قوة جوية 
بزعم الاستعداد للتصدي للهجمات 

الإسرائيلية أو الأميركية، وهذا فحواه 
بصريح العبارة، تشكيل قوة إيرانية 

عسكرية كاملة العتاد والعدة على 
الأراضي العراقية، وبالأموال العراقية، 

وبتغطية سياسية قانونية عراقية. 
ولتهديد المنطقة بأسرها.

وسط هذه الأجزاء الملبدة بالغيوم 
السوداء، جاءت تصريحات رئيس 

الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو 
الانتخابية حول نيته ضم المزيد من 
الأراضي الفلسطينية إلى السيادة 

الإسرائيلية، الأمر الذي ينذر بالمزيد 
من التعقيد والتوتر، لأنه يقطع الطريق 

على مشروع الحل السياسي السلمي 
بين الفلسطينيين والإسرائيليين، عبر 
إلغاء مشروع الدولة الفلسطينية؛ كما 

أنه يعطي المزيد من الأوراق للنظام 
الإيراني، ليمارس ديماغوجية شعبوية 
مضللة، من أجل التغطية على مشروعه 
الأخطر، وذلك من جهة جسامة بنيوية 

التفجير المجتمعي الذي يسببه، 
والمساحة الأوسع التي يشملها.
وفي خضم كل هذه الأحداث 

والمواقف، جاء الهجوم الإيراني على 
المرافق النفطية في بقيق وخريص، 

وتسبب في خفض كمية تصدير النفط 
السعودي إلى النصف، وهذا أمر 

ستكون له انعكاسات وتبعات محلية 
وإقليمية ودولية.

الجميع الآن هم في انتظار ما 
ستقرره الولايات المتحدة لمواجهة 

الموقف. لأن المجموعة الخليجية 
بقدراتها الحالية وظروفها وخلافاتها، 

وانشغالها بالموضوع اليمني المعقد، 
غير قادرة بمفردها على مواجهة 

التهديدات الإيرانية العدوانية التي 
تكبر تباعاً.

كما أن الموقف الإقليمي هو الآخر 
لا يساعد، ولا يوحي بإمكانية تشكيل 
تحالف بين الدول الخليجية والقوى 
الإقليمية الأخرى المؤثرة مثل تركيا 
ومصر، على سبيل المثال، لمواجهة 

الموقف.
مصر منهكة ومنهكمة بأوضاعها 

الداخلية، وتتحسب للمتغيرات 
المحيطة بها. وتركيا تعاني من 

تبايناتها الداخلية، وصعوباتها 
الاقتصادية، وارتباك العلاقة مع 

الولايات المتحدة، لذلك فهي تحاول 
مسك العصا من وسطها. تعتمد 

سياسة وضع قدم عند الروس، وقدم 
عند الأميركان. تشارك في الصفقة 
حول شمال غربي سوريا ومنطقة 

إدلب تحديداً، ولكن عينها على المنطقة 
الشمالية الشرقية، والمناطق الكردية 
على وجه التخصيص؛ كل ذلك على 

أمل أن تكون جزءاً من الصفقة الدولية 
التي ستكون سوريا موضوعها، 
خاصة تلك الصفقة التي ستكون 
على الأرجح، إذا ما حصلت، بين 

الولايات المتحدة وروسيا 
وإسرائيل.

ولعل هذا ما 
يفسر حرصها 

على التوجه 
نحو توثيق 
العلاقة مع 

روسيا 
وإيران، كما 

حصل في 
اجتماع 

أنقرة 

الأخير الذي جمع بين رؤساء روسيا 
وإيران وتركيا، وهي الدول المعنية 

بمسار أستانة. ولكن تركيا في 
الوقت عينه مستمرة في التفاوض 

مع الأميركان بخصوص المنطقة 
الآمنة في شرقي الفرات، وهي ربما 

تحاول استخدام لقاءاتها مع الروس 
والإيرانيين للضغط على الأميركان عبر 

التلويح بإمكانية الانخراط في محور 
تحالفي جديد، ومثل هذا الأمر فيما 

لو حدث، سيفتح الطريق أمام عملية 
اصطفاف جديدة للقوى الإقليمية 
والدولية على مستوى منطقتنا، 

وربما على مستوى المناطق الأخرى 
من العالم، خاصة إذا أخذنا بعين 

الاعتبار موضوع الصراع التجاري 
الأميركي الصيني، وموضوع الخروج 

البريطاني من الاتحاد الأوروبي، 
واهتزاز الثقة بين الأوروبيين (فرنسا 

وألمانيا بصورة خاصة) من جهة 
والولايات المتحدة من جهة أخرى. 

هذا فضلاً عن الصعود اللافت للقوى 
الشعبوية اليمينية المتشددة في 

مختلف المجتمعات الأوروبية وغير 
الأوروبية.

كل هذه العوامل والمتغيرات، 
وغيرها، لابد أن تؤخذ بعين الاعتبار 
إذا أردنا معرفة ملامح طبيعة القرار 

الأميركي الأخير الذي سيُتّخذ للتعامل 
مع التصعيدات الإيرانية العدوانية 

الاندفاعية.
هل نقول إن ما جرى ويجري لا 

يخرج عن نطاق مقدمات حرب قادمة 
لا مجال لتلافيها؟ أم أنه ما زالت هناك 

مساحات للجهود السياسية التي 
يمكنها استيعاب المواقف الملتهبة، 

وتفادي الأسوأ؟
الأمور ما زالت في مرحلة 

التخمينات والاحتمالات. ولكن المؤكد 
هو أن الإدارة الأميركية الحالية 

حريصة على الفوز في الانتخابات 
الرئاسية القادمة، وهي الانتخابات 

التي باتت حملاتها على 
الأبواب، ووفقاً لما هو معروف 

حتى الآن، لا تُقْدم الإدارة 
الأميركية الراغبة في 

التجديد لنفسها عادة 
على أية خطوات من 

شأنها الانعكاس سلباً 
على حملتها الانتخابية. 

هل سيتجاوز دونالد 
ترامب هذه المرة المألوف 
كما فعل ويفعل حتى الآن؟

لمعرفة ذلك، ليس أمامنا 
سوى الانتظار والمتابعة.

العدوان ونهاياته

سع؟
ّ
هل هي مقدمات الحرب أم ما زال للسياسة مت

علي الصراف
كاتب عراقي
افا الال لل

عبدالباسط سيدا
كاتب سوري
ا ط ا عبدال
وري

عدم الرد على العدوان الإيراني 

مشكلة. والرد مشكلة أيضا. 

وعلى العالم بأسره، وليس 

على الرياض وحدها، أن يختار 

المشكلة التي تناسبه، ولكن 

برضا الرياض وحدها، لأنها هي 

ضحية العدوان أولا وآخرا

هل أن ما جرى ويجري لا يخرج 

عن نطاق مقدمات حرب 

قادمة لا مجال لتلافيها؟ أم 

أنه ما زالت هناك مساحات 

للجهود السياسية التي 

يمكنها استيعاب المواقف 

الملتهبة، وتفادي الأسوأ؟

للمتغيرات   وتتحسب
بها. وتركيا تعاني من 
الداخلية، وصعوباتها
ية، وارتباك العلاقة مع

لمتحدة، لذلك فهي تحاول 
صا من وسطها. تعتمد

ضع قدم عند الروس، وقدم 
ركان. تشارك في الصفقة 
ل غربي سوريا ومنطقة

يداً، ولكن عينها على المنطقة 
و ي و بي

الشرقية، والمناطق الكردية 
التخصيص؛ كل ذلك على 

ون جزءاً من الصفقة الدولية 
ى يي

ون سوريا موضوعها، 
ك الصفقة التي ستكون 
جح، إذا ما حصلت، بين

لمتحدة وروسيا 
ل.

هذا ما 
صها
جه 
يق 
ع 

ما 
 

التخمينات والاحتمالات. ولكن المؤكد
هو أن الإدارة الأميركية الحالية

حريصة على الفوز في الانتخابات 
الانتخابات  الرئاسية القادمة، وهي
التي باتت حملاتها على

الأبواب، ووفقاً لما هو معروف 
ى ب ي

حتى الآن، لا تُقْدم الإدارة 
و و وو ب بو

الأميركية الراغبة في
التجديد لنفسها عادة
على أية خطوات من 
شأنها الانعكاس سلباً

و ي ى

على حملتها الانتخابية. 
هل سيتجاوز دونالد 

ترامب هذه المرة المألوف 
كما فعل ويفعل حتى الآن؟

لمعرفة ذلك، ليس أمامنا 
سوى الانتظار والمتابعة.
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